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(ابني يكذب؛ فماذا أفعل؟)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان66666ك)فض����يلة... أخلاق تعاملي����ة(ه66666ذ هي الخطب66666ة الحادي66666ة عشرة في سلس66666لة خطب عنوانها 

 وه66ذا ه66دف، الت66درب على الخل66ق الحمي66د لتكتس66به، وبإمكان66ك التخلي عم66ا عل66ق ب66ك مما لايلي66ق بمثل66ك
السلسلة.

 كان عنوان الخطبة الماضية )الصدق( وفي متابعة لهذا الحديث سأجعل عنوان خطبة اليوم:
)ابني يكذب؛ فماذا أفعل؟(

أيها الإخوة:



  ه666و ق666ول الحق، وه666و الق666ول المط666ابق للواق666ع، والك666ذب خلاف ذل666ك، ولأن المرء يكتس666ب:الصدق
 من أخلاقه وعاداته بل وميولِه من أسرته، كان ال66واجب المEُكثيراً

I
 ؛ س66واءٌ فيEلقى على ع66اتق الأب66وين كب66يراً

 E وس66قايةEًه غرس66اNًغ66رس الخل66ق النبي66ل أو في ن66زع الخل66ق ال66ذميم، وم66ا مَثَل الوال66دين إلا كم66زارع يتعه66د نبتَ
  حتى يستوي الزرع على سُوقه ويؤتي أُكُلَه بإذن ربه.E وتهذيباEًوتقويماً

 أحببت أن أساعدهم في هذه الخطب66ة لأجيبَ كلَّ،أقول: لأن الواجب الملقى على عاتق الأبوين كبير
؟: ابني يكذب؛ فماذا أفعل أب يسأل�أم وكلَّ

 رجعت إلى ع6666دد من كتب التربي6666ة والأخلاق والإرش6666اد النفس6666ي والعلاج الس6666لوكي من منشورات
  على الس6ؤال. ويمكن6نيEمها بين أي6ديكم مجيب6اFTً علمية أق6دEِّكلية التربية في جامعة دمشق وغيرِها، لأجمع مادةً

:تقسيم المادة إلى محورين اثنين
؟ كيف العلاج: أسباب الكذب عند الأبناء، والثاني:أولهما

وهذان هما محورا الخطبة.
 المحور الأول: أسباب الكذب عند الأبناء:

يعود الكذب عند الأبناء لأسباب أربعة:
  على ه666ذا الس666بب ومقدم666ةً ل666ه على غ666يره، أع666ني أن الأبن666اءE مجمع666ةNً وج666دت المراج666عَالتقلي���د:-1

  لآبائهم وأمه66666اتهم، أو للوس66666ط ال66666ذي يخالطون66666ه من أص66666حاب وأص66666دقاء.Eيك66666ذبون تقلي66666داً
 فالوال666دان والأص666حاب ي666دربون الابن على الص666دق ويدربون666ه على الك666ذب، وه666ذا فح666وى

نظرية المرآة في التربية التي وردت في الخطبة الماضية.
 ذكروا عن الشيخ عب66د الق66ادر الجيلاني رض66ي الله عن66ه أن66ه ق66ال: ب66نيت أم66ري على الص66دق؛ وذل66ك أني

  وعاه6666دتني على الص6666دق، فلم6666اEخ6666رجت من مك6666ة إلى بغ6666داد أطلب العلم، ف6666أعطتني أمي أربعين دين6666اراً
  واح6د منهم وق6ال: م6ا مع6ك؟ قلت: أربع6ون�وص6لنا أرض همدان خ6رج علين6ا ع6رب فأخ6ذوا القافل6ة. فم6رَّ

 ..!  فظن أني أه66زأ ب66ه فتركني، ف66رآني رج66ل آخ66ر فق66ال: م66ا مع66ك؟ فأخبرت66ه. فأخ66ذني إلى كب66يرهمEدين66اراً
 فس666ألني فأخبرت666ه، فق666ال: م666ا حمل666ك على الص666دق؟ قلت: عاه666دتني أمي على الص666دق فأخ666اف أن أخ666ون

عهدها.
 فصاح ومزق ثيابه وق6ال: أنت تخاف أن تخون عه6د أم6ك وأنا لا أخ6اف أن أخ6ون عه6د الله. ثم أم6ر 

 ب666رد م666ا أخ666ذوه من القافل666ة وق666ال: أنا تائب لله على ي666ديك. فق666ال من مع666ه: أنت كبيرنا في قط666ع الطري666ق
 ببركة الصدق.Eوأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعاً



 التقليد.:فأول أسباب الكذب
  ولما كان الأب يه66وي بي66ده ليض66ربE، قاسيةEً إلى عقوبته عقوبةEًأذكر أن أباً آلمه كذب ابنه ودفعه يوماً

ه الضّ   عن الك66ذب فلم66اذا تك66ذب؟ بادره الابن ال66ذي أنهك66ه الض66ربE: ألم أنهك م66راراEًح ق66ائلاFTًرب المبرTِّابنَ
بالقول: أكذب لأنك تكذب..!

. التقليد:أول أسباب الكذب
  في التوافق مع الزملاء أو في تحقي66قE أو مقصراEً: فعندما يجد الابن نفسه عاجزاًالشعور بالنقص-2

 الرغب66ات أو يجد انص66راف الوال66دين إلى أخي66ه الص66غير، يدفع66ه ه66ذا العج66ز والقص66ور والحاج66ة
.إلى الكذب ليعوض النقص والقصور

 � ليس66تدرEَّف66تراه يب66الغ فيم66ا يملك66ه أو في ص66فاته وص66فات ذوي66ه لجذب الانتب66اه إلي66ه، وت66راه يتم66ارض كذباً
العطف والحنان.

  إنX قاس666يةXٍ: فعن666دما يُه666دَّدُ الابن بعقوب666ةٍالهروب من العقوب��ة القاس��ية أو من ال��واجب الثقي��ل-3
 للحصول على الأمن والحماية.E أو إن لم يفعل آخر يجد في الكذب وسيلةEًفعل أمراً

  يجد في الك66ذب،ومثل ذل66ك عن66دما نرهق66ه بتحم66ل المهم66ات ال66تي تف66وق قدرتَه والواجب66اتِ ال66تي تثقل66ه
 من هذه الأعباء.Eخلاصاً
 : ه6و س6بب راب6ع أخ6ير في أس6باب الك6ذب عن6د الأبن6اء، وه6وعدم التفرقة بين الواقع والخيال-4

 يسميه المتخصصون الكذب الالتِباسي، ويقولون: عندما يَزيد خيال الطفل فلا يُفرِّق بين ما
لم فيظن حلم66ه،الواق66ع والخي66ال، يلتبس علي66ه الأم66ر فيق66ع في الك66ذب الالتباس66ي   وق66د يك66ون يَح

 قبل المدرسة، وهو حال66ة عارض66ة حقيقة فيرويه على أنه الواقع. ونجد هذا الكذب في سن ما
ذهبها الوقت والنضج في الغالب.Iيُ

  والهروب من العقوب66ة، والشعور بالنقص، التقلي66د:إذاً: ه66ذه هي أس66باب الك66ذب الأربع66ة عن66د الأبن66اء
 والالتباس بين الواقع والخيال.،القاسية والواجبات الثقيلة

أيها الإخوة: 
  ومشتقاتها في الق66رآن الك66ريم أكثرَ من ثمانين وم66ائتي م66رة، كله66ا في مع66رض"الك��ذب"وردَت كلم66ة 

 ال66ذم، وتحفظ66ون الحديث المشهور ال66ذي يروي66ه الإم66ام البخ66اري بس66نده عن أبي هري66رة رض66ي الله عن66ه ق66ال



دَ أخلف، وإذا عاه��درس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم:  عَ دَّث ك��ذب، وإذا وَ  »آي��ةُ المن��افق ثلاث: إذا حَ
 .»إذا ائتمن خان«: أخرى وفي رواية غَدَر«

.»وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم«وقد جاء الحديث عند الإمام مسلم بزيادة: 
ل في��هوقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود كما أخرج66ه النس66ائي:   »فمن كانت في��ه واحدةٌ منهن، لم تَزَ

خَصْلةٌ مِنَ النفاق حتى يتركَها«.
 : لَّمَ قَالَ سَ بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ، أَنَّ النَّ هُوروى الإمام الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَ عَنْ  »إِذَا كَذَبَ العَبْدُ تَبَاعَ

الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ«.
 : دْ)وفيه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَ ، وَ ذِبِ سُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَ  مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَ

دَثَ هِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْ الُ فِي نَفْسِ ا يَزَ بَةِ فَمَ لْكِذْ بِيِّ ص66لى الله علي66ه وس66لم بِا لُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّ جُ  كَانَ الرَّ
بَةً ا تَوْ نْهَ .(مِ

  ه66ذا المقت، وإذا كان الك66اذب يتص66ف بأبغض وص66فE ه66ذا الإي66ذاء وممقوتاEًف66إذا كان الك66ذب مؤذياً
  علي66ه من الض66يق أو الغض66ب أوEإلى رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم، ويجع66ل في نفس الن66بي الك66ريم ش66يئاً

 الألم، حتى يدع الرجل الكذب، فكيف تساعد ابنك على ترك الكذب وكيف تربي ابنك على الصدق.
هذا هو المحور الثاني في الخطبة: كيف العلاج؟

 أخ6رج البخ6اري في ص6حيحه عن أبي هري6رة رض6ي الله عن6ه: أن رس6ول الله ص6لى الله علي6ه وس6لم ق6ال:
لَ الله من داء إلا أنزل له دواء« .»ما أنْزَ

 فمن كان ل66ه ابن يك66ذب فليثق بأن ش66فاءه ق66ادم بإذن الله ودواءه موج66ود، وم66ا علي66ه إلا أن يس66تخدم
 الدواء، فإذا وافق الدواءُ الداءَ برئ بإذن الله.

  حس666نة لأبن666ائهم، فمن وع666د أبن666اءه فلي666فِ ومنEال666تزام الوال666دين والمربين الص666دق ليكون666وا ق666دوةً-1
أخبرهم فليصدق. 

 س6666اء، والع6666دل بينهم في كلF وكEِ وغ6666ذاءEً وحناناEًب6666اIًإش6666باع حاج6666ات الأبن6666اء ق6666در المس6666تطاع حُ-2
ذلك.
 ومع66نى، بتجنب الض66رب المؤذي أو الل66وم والت66وبيخ المEُاً�سFَّع66د عن العق66اب القاس66ي حIِالبُ-3

I
 ذل، لأن

وي.� للسلوك غير السEَّدث تثبيتاIًد الإحساس وتُحZشدة العقاب تعمل على تبلُّ



 ع6666دم الإلحاح على الابن للب6666وح بك6666ل أم6666وره  الشخص6666ية؛ الأم6666ر ال6666ذي يدفع6666ه إلى الك6666ذب.-4
وتعويده على الاعتراف بالخطأ، وإعطاؤه الأمان ألا يُشهَّر به أمام إخوانه وأصدقائه.

توجيه الابن للقيام بالأعباء التي تقع في نطاق قدرته حتى يستشعر النجاح ويخبره.-5
 تبصير الابن بأهمية الصدق فيما يقوله ويفعله، والثناء عليه ومكافأته كلما فعل ذلك.-6

وبعد: 
 فهذان محورا خطبة اليوم، ولئن توجهت فيهما للآباء والأمهات، فإنني أختم بكلمة للأبناء أقول:

 أيه666ا الأبن666اء س666نعينكم بك666ل مانس666تطيع لتكون666وا ص666ادقين، لتعي666دوا علاقاتن666ا الاجتماعي666ة إلى م666ا كانت
  لها لأنه صادق.Eعليه؛ علاقات تحكمها الكلمة الحرة الصادقة، يقولها الرجل فيبقى رهيناً

 ي666بيع ويشتري بكلم666ة، ي666ؤجر ويس666تأجر بكلم666ة، يعاه666د ويفي بكلم666ة، تخرج روح666ه من حيث تخرج
كلمته.

.فنحن نحبكم إن صدقتم ونتألم لكم إن خالفتم، فالزموا جانب الصدق ودعوا الهوى والكذب

عُونَ { رْجَ مْ تُ بِّكُ مَّ إِلَى رَ يْهَا ثُ لَ عَ اءَ فَ مَنْ أَسَ هِ وَ لِنَفْسِ  ا فَ لِحً ا مِلَ صَ [15]الجاثية:  }مَنْ عَ

والحمد لله رب العالمين


	(ابني يكذب؛ فماذا أفعل؟)

